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المستخلص

يعتبــر التيــار الدينــي المســيحي مــن أبــرز التيــارات الفكريــة التــي ســاهمت فــي النهضــة 
الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة التــي يشــهدها المجتمــع اللبنانــي مــن خــال علمــاءه ومفكريــه 
الذيــن طالبــوا بضــرورة التفاعــل مــع الفكــر الإنســاني الغربــي القائــم علــى التفكيــر الفلســفي ، 
وعلى مبادئ الثورات الغربية من أجل إصاح وتصحيح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافيــة ، كمــا ســاهم هــذا الاتجــاه فــي نشــوء وتشــكيل الدولــة اللبنانيــة المســتقلة ، وتجســدت 

فــي الجهــود التــي بذلهــا الحويــك الملقــب برجــل الاســتقال.
وملهــم لبنــان الكبيــر ، ومفكــرو هــذا التيــار كان لهــم دور كبيــر فــي توعيــة المواطــن 
اللبناني بحقوقه وحرياته والمطالبة بها ، إضافة إلى مطالبتهم بإصاح الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصاديــة والسياســية. إســامي مســيحي. ركــز بحثنــا علــى الاتجــاه الإصاحــي التنويــري 

للتيــار المســيحي المعاصــر فــي لبنــان.

 Abstracts
 

The Christian religious current is among the most prominent intellectual currents 
that contributed to the intellectual, political and social renaissance witnessed by 
the Lebanese society through its scholars and thinkers who called for the necessity 
of interaction with Western human thought based on philosophical thinking, and 
on the principles of Western revolutions in order to reform and correct social, 
economic and cultural conditions This trend also contributed to the emergence 
and formation of the independent Lebanese state, and this was exemplified by the 
efforts made by Howayek, who was called the man of independence.

And the inspirer of Greater Lebanon, and the thinkers of this current had a great 
role in informing the Lebanese citizen of his rights and freedoms and demanding 
them, in addition to their demand for reforming the social, economic and political 
conditions. Islamic-Christian. Our research focused on the enlightenment reform 
trend of the contemporary Christian trend in Lebanon.
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المقدمـة

يُعــدُّ التيــار الدينــي المســيحي مــن بيــن أبــرز التيــارات الفكريــة التــي أســهمت فــي النهضــة 
الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة التــي شــهدها المجتمــع اللبنانــي مــن خــال علمائــه ومفكريــه 
الذيــن دعــوا إلــى ضــرورة التفاعــل مــع الفكــر الإنســاني الغربــي المبنــي علــى التفكيــر الفلســفي، 
وعلــى مبــادئ الثــورات الغربيــة مــن أجــل إصــاح وتقويــم الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والثقافيــة والسياســية فــي المجتمــع اللبنانــي، كمــا أســهم هــذا التيــار فــي نشــأة وتكويــن الدولــة 
اللبنانيــة المســتقلة، وهــذا مــا تمثــل بالجهــود التــي بذلهــا الحويــك الــذي ســمُي برجــل الاســتقال، 
وملهــم لبنــان الكبيــر، كمــا كان لمفكــري هــذا التيــار دوراً كبيــراً فــي تعريــف المواطــن اللبنانــي 
الاجتماعيــة  الأوضــاع  بإصــاح  مطالبتهــم  عــن  فضــاً  بهــا،  والمطالبــة  وحرياتــه  بحقوقــه 
والاقتصاديــة والسياســية، وهــذا مــا تمثــل بالحركــة الاجتماعيــة التــي قادهــا المطــران غريغــور 
حــداد التــي دعــت إلــى ضــرورة الإصــاح الاجتماعــي وعلمنــة الدولــة والمجتمــع وتفعيــل الحــوار 
الإســامي ـ المســيحي. وقــد تركــز بحثنــا علــى الاتجــاه الإصاحــي التنويــري لــدى التيــار 

المســيحي المعاصــر فــي لبنــان.
إشكالية البحث:

إنَّ لأفــكار التيــار الدينــي المســيحي تأثيــراً مهمــاً فــي المجتمــع اللبنانــي مــن النواحــي 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، لــذا فــإن إشــكالية البحــث تطــرح جملــة مــن التســاؤلات 
هــي: مــا هــي أبــرز الأفــكار التــي طرحهــا التيــار الدينــي المســيحي؟ ومــا هــو الشــكل الــذي 
أخــرج بــه مفكــري هــذا التيــار فكرهــم السياســي؟ وكيــف كانــت معالجتهــم لمشــكلة الدولــة والنظــام 
السياســي؟ ومــا كان دور أفكارهــم فــي ظــل اتفــاق الطائــف؟ ومــا هــي أبــرز القــوى السياســية 

الحزبيــة التــي حملــت أفــكار هــذا التيــار علــى صعيــد الواقــع السياســي؟ 

فرضية البحث:
للتيــار اللبنانــي المســيحي رؤيــة، لحــل أزمتــي الطائفيــة والحرمــان فــي لبنــان تمثلــت فــي 

دعوتــه لتطبيــق آليــات العلمانيــة والمواطنــة والحــوار، وهــذا مــا ســوف نســلط عليــه الضــوء.
 

أهمية البحث:
الدينــي المســيحي اســتطاع أن يشــكل حضــوراً  التيــار  فــي أن  تكمــنُ أهميــة البحــث 
فاعــاً فــي المجتمــع اللبنانــي مــن خــال طروحاتــه الفكريــة التــي دعــت إلــى التنويــر والعقانيــة 
والإصــاح والتســامح، وكان لأفــكار هــذا التيــار تأثيــر كبيــر علــى المواطنيــن الذيــن أخــذوا 

يتفاعلــون معهــا.  

منهجية البحث:
هــذه الدراســة هــي دراســة لفكــر تيــار واقعــي هــو التيــار الدينــي المســيحي، لــذا اعتمــدت 

الدراســة علــى المنهــج التاريخــي ومنهــج التحليــل المقــارن.
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المحور الأول
نشأة التيار المسيحي المعاصر في لبنان

 
أنتجــه علمــاء  مــا  لبنــان علــى كل  فــي  المعاصــر  الدينــي  المســيحي  التيــار  يشــتمل 

المســيحي. الدينــي  الفكــر  حقــول  فــي  لبنــان  فــي  المعاصريــن  المســيحية 
وقــد عــرف التيــار المســيحي اللبنانــي))()*( فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر وأوائــل 
القــرن العشــرين بــروز العديــد مــن العلمــاء والمفكريــن والشــخصيات الفكريــة، التــي دعــت إلــى 
ضــرورة التفاعــل مــع الفكــر الإنســاني الغربــي المبنــي علــى أصــول التفكيــر الفلســفي الغربــي 
وعلــى مبــادئ الثــورات الغربيــة مــن أجــل تقويــم وإصــاح الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة والثقافيــة فــي المجتمــع العربــي بصــورة عامــة والمجتمــع اللبنانــي بصــورة خاصــة، 
فدعــوا إلــى انتهــاج واســتلهام المبــادئ والمثــل والقيــم التــي انعقــد عليهــا فكــر الغــرب الثائــر علــى 
تخلــف القــرون الوســطى والمنبعــث مــن أزمنــة الاســتبداد السياســي، وتوطيــداً لهــذه النهضــة 
المنشــودة أخــذ المســيحيون اللبنانيــون يتفكــرون فــي المقــولات الفلســفية التــي اســتخدمها الغــرب 

فــي بنــاء المناهــج الفكريــة الحديثــة، وفــي مقدمتهــا مقولــة الحريــة))(.
المفكريــن  مــن  طائفتــان  انبــرت  النهضــة،  هــذه  بمســؤولية  الاضطــاع  أجــل  ومــن 
المســيحيين اللبنانييــن تعتنيــان بتفحــص الســبل والمنهجيــات التــي ينبغــي اعتمادهــا، وتتوافــران 
علــى التنقيــب عــن الحلــول والآفــاق التــي يجــدر اســتطاعها، الطائفــة الأولــى نشــأت مــن 
مجمــوع أهــل الأدب والفلســفة وســائر العلــوم الإنســانية، مــا خــا العلــوم الدينيــة ممــن أســهموا 
إســهاماً جليــاً فــي النهضــة الفكريــة داخــل المجتمــع اللبنانــي والمجتمــع العربــي، وقــد عكفــت 
هــذه الطائفــة علــى دراســة التــراث العربــي ولاســيما فــي رافــده الإســامي الأوســع، وهــي تؤكــد أن 
تحديــث الفكــر والمجتمــع يتأتــى مــن طريــق اســتثمار مكانــز التــراث بجميــع وجوهــه وجوانبــه. 
أمــا الفئــة الثانيــة، وهــي التــي )تعنــى بالدراســة(، فانهــا تألفــت مــن علمــاء الديــن المســيحيين 
وأصحــاب المعرفــة والاختصــاص فــي جميــع حقــول العلــوم الدينيــة المســيحية ومنهــا علــوم 
الكتــاب المقــدس، وعلــوم الأديــان والمذاهــب الكونيــة الروحيــة والصوفيــة، وقــد ارتبطــت نشــأة 
هــذه الفئــة بعــودة الباحثيــن المســيحيين مــن العواصــم الأوروبيــة، ومــن أقدمهــا زمنــاً المدرســة 
المارونيــة فــي رومــا، وارتبطــت أيضــاً بانتشــار المــدارس الإرســالية الأجنبيــة والمراكــز الثقافيــة 
))( )*( يؤكد التيار الديني المسيحي المعاصر في لبنان، أن هناك قرائن تاريخية واجتماعية لصيقة بواقع اللبنانيين المسيحيين، 
يمكــن الاســتدلال عليهــا فــي مواضــع ثاثــة الموضــع الأول: هــو موضــوع الحرمــان السياســي فــي العالــم الشــرقي العربــي، واصــل 
هــذا الحرمــان أن المســيحيين فــي الشــرق علــى اختــاف مجتمعاتهــم وتنــوع تســمياتهم وتبــدل مواقعهــم الجغرافيــة، لــم يدعمــوا دعمــاً 
سياســياً ذاتيــاً مســتقاً بــل كانــوا علــى تعاقــب الأزمنــة عرضــة لضــروب شــتى مــن الاحتــال العســكري والتباعــة السياســية والهيمنــة 
الثقافيــة، فهــؤلاء المســيحيون ولئــن اشــتركوا أحيانــاً اشــتراكاً فرديــاً أو جماعيــاً محصــوراً فــي سياســة البــاد، لــم يحكمــوا كمســيحيين 
أحــرار مســتقلين أمــا الموضــوع الثانــي: هــو موضــوع اختبــار الحكــم السياســي الجماعــي الذاتــي فــي زمــن الاســتقال اللبنانــي الحديــث 
العهــد. ففــي هــذا الزمــن أدركــوا أنهــم مدعــوون إلــى التعويــض السياســي الذاتــي عــن قــرون مــن التباعــة السياســية بينمــا الموضــع 
الثالــث: هــو موضــوع الشــعور بالأقليــة وبخطــر العــزل السياســي والنبــذ الاجتماعــي، ولاســيما فــي أعقــاب الحــرب اللبنانيــة وفــي 
امتــدادات الإصاحــات الدســتورية أي اتفــاق الطائــف ـ فالفكــر السياســي المســيحي فــي لبنــان يعجــز عــن الاطــاع بواقــع اللبنانييــن 
مــا لــم يــراع مثــل هــذه القرائــن الاهوتيــة والتاريخيــة والاجتماعيــة، يُنظــر: منيــر باســيل عــون، بيــن الديــن والسياســة الغــد السياســي 

المسيحي في بناءه النظري وواقعه اللبناني، دار النهار، ط)، بيروت، 008)، ص68). 
))( جيروم شاهين، المسيحيون والنهضة العربية، مجلة كنائس الشرق الأوسط، د.ط، د.م، د.ت، ص7)8.
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الغربيــة فــي لبنــان))(.
غيــر أن التيــار الدينــي المســيحي انصبــت جهــوده فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر فــي 
مــا عــدا بعــض الاســتثناءات انصبــت علــى تدبــر مســائل الرعايــة الدينيــة الداخليــة، معرضيــن 
بعــض الإعــراض عــن النظــر الدينــي الأرحــب فــي القضايــا الاجتماعيــة والسياســية والمعيشــية 
والفكريــة التــي كان يتخبــط فيهــا المجتمــع اللبنانــي))( وكان لهــذا الإعــراض أســباباً كثيــرة منهــا 
أن الفكــر المســيحي الدينــي الكاثوليكــي الســائد فــي نهايــات القــرن التاســع عشــر وبدايــات 
القــرن العشــرين مــا كان يتيــح لاهوتييــن المســيحيين أن يخرجــوا بفكرهــم إلــى معتــرك الواقــع 
الإنســاني، ومنهــا انصــراف علمــاء الديــن المســيحيين إلــى تطلــب العلــوم الدينيــة البحتــة كان 
يمنعهــم مــن الاســتدلال الموضوعــي الصائــب علــى مواطــن الضعــف والخلــل فــي بنــى المجتمــع 
اللبنانــي، وكذلــك تعــارض الانتمــاءات السياســية التــي كانــت تتنــازع المفكريــن المســيحيين، وهــم 
شــركاء فــي المســعى والمصيــر، أربكــت الاهوتييــن المســيحيين فــي صدهــم عــن تنــاول قضايــا 

المجتمــع والتأمــل الاهوتــي فيهــا))(.
وإذا كانــت الحالــة هــذه فــي العقــود الأولــى مــن القــرن العشــرين، فــإن منتصــف القــرن 
شــهد تحــولًا كبيــراً فــي مســرى التيــار الدينــي المســيحي اللبنانــي، وكانــت الأســباب التــي دفعــت 
بعلمــاء المســيحية اللبنانيــة إلــى الخــروج مــن دائــرة الفكــر الرعائــي المحــض ومواجهــة القضايــا 
التــي تثيرهــا إشــكالية التمايــز والنهضــة هــي أســباب شــتى، منهــا مــا يتصــل بطبيعــة الحــراك 
داخــل الفكــر المســيحي العالمــي، ومنهــا مــا يتصــل بطبيعــة الحــراك فــي داخــل المجتمعــات 
العربيــة، ولاســيما المجتمــع اللبنانــي ومنهــا مــا يتصــل بطبيعــة الحــراك فــي داخــل الفكــر العربــي 

الإســامي والعلمانــي)6(. 
فــي الأســباب المتصلــة بتطــور الفكــر المســيحي العالمــي تجــدر الإشــارة إلــى التحــولات 
وتبايــن  انتماءاتهــا  اختــاف  علــى  الغــرب،  فــي  المســيحية  الكنيســة  عرفتهــا  التــي  الكبيــرة 
توجهاتهــا فابتــداء مــن منتصــف القــرن العشــرين شــرعت الكنائــس المســيحية الغربيــة، ولاســيَّما 
الكاثوليكيــة منهــا والبروتســتانتية وفــي مقــدار أقــل الأرثذوكســية شــرعت تنتهــج فــي فكرهــا وفــي 
بناهــا طاقــات النهــوض والتجديــد والتكيــف، ومــا لبثــت هــذه التحــولات أن انعكســت علــى واقــع 
الكنائــس المســيحية فــي لبنــان، إذ نهــض الاهوتييــن الكاثوليــك يتحسســون مبلــغ التجــدد الــذي 
أصــاب كنيســتهم قبــل المجمــع الفاتيــكان الثانــي وفــي أثنــاء المجمــع وراحــوا يتبصــرون فــي واقــع 
الإشــكاليات العربيــة الكبــرى التــي تنتــاب المجتمــع اللبنانــي. وكان مــن ثمــار هــذه الصحــوة أن 
يتجــرا هــؤلاء الاهوتييــن علــى مســالة تصوراتهــم الاهوتيــة المأثــورة ومراجعتهــا ونقدهــا وتقويمها 

حتــى يســتقيم لهــم وللمســيحيين المســتلهمين لفكرهــم بســبل الشــهادة الأنســب.
وفــي الأســباب المرتبطــة بتطــور أحــوال المجتمعــات العربيــة، فإنهــا تتمثــل بمــا نالتــه 
الغربــي  الاســتعمار  ســطوة  مــن  والانعتــاق  الاســتقال  ثمــار  مــن  المجتمعــات  هــذه  بعــض 

))( مشــير باســيل عــون، الفكــر العربــي الدينــي المســيحي مقتضيــات النهــوض والتجديــد والمعاصــرة، دار الطليعــة، ط)، بيــروت، 
007)، ص)).

))( المصدر نفسه، ص 6).

))( المصدر نفسه ، ص7).
)6( مشير باسيل عون، الفكر العربي الديني المسيحي مقتضيات النهوض والتجديد والمعاصرة، مصدر سبق ذكره ، ص8).
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وحاجتهــا إلــى إنشــاء مجتمعــات الحــق والحريــة والمســاواة العدالــة ولقــد أصابــت هــذه الــروح 
الاســتقالية المجتمــع اللبنانــي الــذي كان يطمــع إلــى اختبــار شــيء مــن مكتســبات الفكــر 
السياســي الغربــي المبنــي علــى مبــادئ شــرعة حقــوق الإنســان. ولمــا كان للبنانيــون المســيحيين 
المقــدرة السياســية علــى صــون ذاتيتهــم وصــون هويتهــم وصــون حقوقهــم فــي نطــاق الانتمــاء 
إلــى مجتمــع التنــوع الطائفــي اللبنانــي، تحــرر الفكــر الدينــي المســيحي اللبنانــي مــن عقــدة الأقليــة 
والاســتصغار والخضــوع فقــد أصبــح الاهوتيــون المســيحيون أكثــر تحــرراً واســتعداداً لمواجهــة 
الإشــكاليات الغربيــة التــي تعانيهــا المجتمعــات فطفقــوا يســتثمرون معارفهــم الاهوتيــة فــي فهــم 
واقــع المجتمــع. وأخــذوا يربطــون بيــن مقتضيــات الشــهادة لقيــم الإنجيــل ومتطلبــات الانتمــاء 

إلــى تربــة هــذا الشــرق)7(. 
وأما الأســباب المقترنة بطبيعة الحراك الذي شــهده الفكر العربي الإســامي والعلماني، 
التــي أوحــت لاهوتييــن المســيحيين أن الفكــر العربــي الإســامي أضحــى  فإنهــا الأســباب 
أكثــر انفتاحــاً واتســاعاً وأوفــر تحسســاً لإشــكالية التمايــز الدينــي والثقافــي ولإشــكالية النهضــة 
الإنســانية العربيــة حتــى أنــه طفــق يتدبــر أثــر الفكــر العلمانــي الغربــي اليســاري منــه واليمينــي 
وممــا عــزز ثقــة الجماعــات المســيحية ووطــد طمأنينتهــم أن الفكــر العربــي الإســامي أثــر 
اســتعادة مكتســبات الحضــارة العربيــة القديمــة، فأخــذ يجتهــد فــي التوفيــق بيــن مقتضيــات الأمانــة 
المجــددة للتعاليــم القرآنيــة ومتطلبــات الأمانــة المبدعــة للقوميــة العربيــة ومســتلزمات الاغتنــاء 

الضــروري بقيــم العلمانيــة الغربيــة المســتندة إلــى شــرعة حقــوق الإنســان الكونيــة)8(.
وقــد أدت هــذه الأســباب جميعهــا إلــى بــروز اتجاهــات إصاحيــة وتنويريــة علــى صعيــد 
النواحــي  جميــع  فــي  مهمــاً  دوراً  لهــا  كان  لبنــان،  فــي  الدينــي  المارونــي  المســيحي  التيــار 
الأيديولوجيــة والثقافيــة والسياســية والجغرافيــة، منهــم )يوســف الدبــس( و)جرمانيــوس فرحــات(، 
الطقســي  الإصــاح  أهميــة  علــى  اســطفهان  ركــز  وقــد  الدويهــي(،  اســطفهان  و)البطريــرك 
تاريــخ الأزمنــة ومنــارة الأقــداس، وسلســلة  والكنســي والرهبانــي ولــه مؤلفــات عديــدة منهــا، 
البطاركــة الأنطاكييــن الموارنــة وفــي أيامــه تأسســت الرهبنــة اللبنانيــة المارونيــة والبطريــرك 
)الحويــك( الــذي يعتبــر ملهــم لبنــان الكبيــر ورجــل الاســتقال تــرأس عــام 9)9)، وفــداً لبنانيــاً 
إلــى مؤتمــر باريــس للســام الــذي أدى إلــى توقيــع معاهــدة فرســاي بيــن الــدول المتحاربــة، وكان 
لــه دور كبيــر بإنشــاء لبنــان الكبيــر، ولــم يكــن البطاركــة الذيــن جــاؤوا فيمــا بعــد أقــل اهتمامــاً 
بالحيــاة السياســية والاجتماعيــة، والفكريــة اللبنانيــة مــروراً بالبطريــرك أنطــوان عريضــة فــي 

الأربعينيــات)9(. 
الــذي لــم يكــن مقتنعــاً بالطريقــة التــي كانــت تبنــى عليهــا الدولــة، وكانــت لــه مآخــذ كثيــرة 
اللبنانيــة، “هــي  علــى السياســيين وتصرفاتهــم ومواقفهــم السياســية، وفــي رأيــه أن الأنظمــة 
مجموعــة ظــروف واســتغالات تكدســت ضمــن هــذه الدوائــر، مــن عهــد إلــى عهــد، فــإن الأقارب 
توظفــوا قديمــاً، وفرضــوا ذويهــم وأصحابهــم ومحاســيبهم فرضــاً علــى عاتــق الشــعب... “. وكان 
يدعــو إلــى إقامــة نظامــاً ومجتمعــاً عــادلًا قويــاً، يرتــاح فيــه جميــع فئــات المجتمــع، إذ يؤكــد علــى 

)7( المصدر نفسه ، ص9).
)8( مشير باسيل عون، الفكر العربي الديني المسيحي مقتضيات النهوض والتجديد والمعاصرة، مصدر سبق ذكره ، ص60.

)9( كمال ديب، هذا الجسر العتيق سقوط لبنان المسيحي؟ 0)9)-)00)، مصدر سبق ذكره، ص89.
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أن “ الأمــن الاجتماعــي” لا يتحقــق مــا لــم نرجــع منفتحيــن إلــى ديانتنــا التــي تدعــو إلــى نشــر 
المحبــة والســام بيــن البشــر)0)(. والبطريــرك )أنطــون خريــش( فــي الســبعينيات والثمانينيــات 
مــن القــرن الماضــي الــذي جعــل مــن مســألة الحفــاظ علــى كيــان لبنــان وخصوصيتــه واســتقاله 
أولويــة مطلقــة، ودعــا  المســيحيين فــي عــام )98) إلــى “مواجهــة الواقــع بتجــرد واختــاف، 
والارتفاع إلى مســتوى ثقافتنا، والى مســتوى مســؤوليتنا كمواطنين، لقد مررنا نحن المســيحيين 
بصــورة خاصــة، بمراحــل مــن الحيــاة جعلتنــا ننظــر إلــى الإســام والمســلمين نظــرة تفتقــر إلــى 
الكثيــر مــن المحبــة والتقديــر حتــى لخيــل إلــى الكثيــر منــا أن الســماء لنــا دون ســوانا”))))((. لــذا 
فهــو يدعــو المســيحيين إلــى ضــرورة الحــوار والتعــاون مــع المســلمين مــن أجــل الحفــاظ علــى 

خصوصيــة واســتقال لبنــان.
أمــا البطريــرك )نصــر الله صفيــر(، فقــد بــرز منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة بوصفــه زعيمــاً 
مســيحياً أوحــد، جاهــر بمبــادئ الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق المســيحيين، وطالــب “بانســحاب 
د بقــوى الأمــن التــي كانــت تســيء لحقــوق الإنســان  جميــع الجيــوش الأجنبيــة مــن لبنــان”. ونــدَّ
بأعمالهــا التعســفية مــن اعتقــالات وضــرب المتظاهريــن المعارضيــن مــن أنصــار عــون، وانتقــد 
غيــاب العدالــة الاجتماعيــة والإفقــار وتكثيــف الثــروة بأيــدي البعــض وتغلغــل المحاصصــة 
الطائفيــة فــي الإدارة العامــة والفســاد، وكل مــا كان يتعــارض مــع الحيــاة الديمقراطيــة فــي 
لبنــان ويهــدد الحريــات العامــة ويغتصــب الســيادة الوطنيــة، و”مصداقيــة قرارنــا الوطنــي”)))(، 
ودعــا اللبنانييــن جميعــاً للتعــاون، إذ يقــول: “مــرت علــى اللبنانييــن مراحــل ســوداء تعــذَّر فيهــا 
التعــاون علــى أرض لبنــان فتعاونــوا أينمــا التقــوا والحــرص علــى لبنــان يفتــرض حــواراً عميقــاً 
يطلــق الرغبــة فــي فهــم الآخــر واللقــاء معــه علــى مــا فيــه مصلحــة لبنــان، ولبنــان لا يقــوم إلّا 
بجناحيــه..”)))(. اســتمد )صفيــر( ســلطانه الأخاقــي مــن موقــع بكركــي التاريخــي “لبنــان” 
والكرســي الــذي كــرم بلقــب “مجــد لبنــان” المحفــور عليــه وعلــى جــدران الكنيســة المارونيــة وهــو 

شــعار الكنيســة المارونيــة الأنطاكيــة “مجــد لبنــان أعطــي لــه”.
تمثلت مواقف صفير في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف بما يأتي:)))(

المتعلقــة . ) البنــود  الطائــف وخاصــة  لاتفــاق  والصحيــح  الكامــل  التطبيــق  ضــرورة 
الســوري.  الجيــش  بانســحاب 

قيام حكومة وفاق وطني حقيقي كما جاء في اتفاق الطائف.. )
اســتعادة بعــض صاحيــات رئيــس الجمهوريــة المارونــي لتحقيــق التــوازن الدســتوري . )

وتوزيع السلطات. 
ويؤكــد )صفيــر( علــى “ أننــا لا نريــد امتيــازات، ولكننــا فــي المقابــل نريــد مــا يجعــل 
المســيحيين يشــعرون أنهــم علــى درجــة متوازيــة مــع ســواهم وإذا لــم يحســن مــن كان فــي يــده 

)0)( غــازي جعجــع، البطريــرك مــار أنطــون بطــرس عريضــة عميــد لبنــان ورجــل الاســتقال ))88)-)99)( دار بشــاريا للنشــر، 
ط)، بيروت، 006)، ص7))-9)).

)))( فكتور سحاب، العرب وتاريخ المسالة المسيحية، دار الوحدة للطباعة والنشر، د.ط، بيروت، 986)، ص6)).
)))( كمال ديب، هذا الجسر العتيق سقوط لبنان المسيحي؟ 0)9)-)00)، مصدر سبق ذكره، ص68).

)))( عارف العبد، لبنان والطائف تقاطع تاريخي ومسار غير مكتمل، مصدر سبق ذكره، ص90).
)))( كمال ديب، المصدر السابق، ص68)-69).
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زمــام القيــادة الأداء فــا يعنــي معاقبتهــم بحرمانهــم هــذا الحــق”)))(.
هــذه المواقــف التــي أعلنهــا البطريــرك بشــكل شــبه يومــي، كــرر بعضهــا أو أعلنهــا مــن 
بعــده المطارنــة ورجــال الديــن المســيحيون أمــام رعاياهــم، وكان أكثرهــم بــروزاً بشــارة الراعــي 
والمتروبوليــت إليــاس عــودة، والبطريــرك )هزيــم(، وهــذا مــا جعــل )بكركــي( صاحبــة الموقــف 
السياســي للمســيحيين فــي لبنــان، وباتــت بيانــات مجلــس المطارنــة الموارنــة سياســية بامتيــاز 

طارحــة لأكثــر القضايــا الوطنيــة السياســية. 
ويؤكــد حميــد مورانــي أن الموارنــة. بعــد اتفــاق الطائــف بحاجــة إلــى مراجعــة ذاتيــة 
لأي دور يلعبونــه فــي لبنــان مختلــف عــن الماضــي، لبنــان ليــس كمــا أراده آباؤهــم أن يكــون، 
ويتســاءل المطــران مورانــي إذا مــا كان انتهــاء القــرن العشــرين وقــدوم القــرن الحــادي والعشــرين 
هــو نذيــر شــؤم بانحــدار الموارنــة فــي لبنــان وإذا كان بإمكانهــم ان يصنعــوا دوراً جديــدا)6)(، أمــا 
الأب )يواكيــم مبــارك( فــكان يامــل بنهضــة جديــدة للكنيســة المارونيــة تتضمــن إعــادة النظــر 
بمهمتهــا ودورهــا فــي المشــرق وتغييــر النظــرة إلــى لبنــان كملجــأ للأقليــات واعتبــار لبنــان تجربــة 
للإنســانية جمعــاء، وهــذه النهضــة تتضمــن أيضــاً أن وجــه لبنــان المســيحي ليــس طائفيــاً بــل 
هــو وجــه حداثــوي ويحتــاج مســيحيو لبنــان والموارنــة تحديــداً إلــى العــزم والوســائل لتحمــل 
مســؤولية التغييــر والانفتــاح. فــي وقــت أن البيئــة العربيــة والمشــرقية هــي أيضــاً فــي حــال تغييــر 
مســتمر يهــدد وجودهــا ويجعلهــا عرضــة لصراعــات دوليــة مريــرة تقودهــا أميــركا وغيرهــا. فيحمــل 
المســيحيون مشــعل التنويــر فــي العالــم العربــي ويكــون معهــم المســلمون لمواجهــة التحديــات 

ســوية)7)(.
وقــد شــهد التيــار الدينــي الأرثوذكســي المســيحي اللبنانــي بــروز اتجاهــات إصاحيــة 
ونهضويــة مــع انتخــاب )أغناطيــوس هزيــم( تناولــت الإصــاح الكنســي فــي الداخــل والعمــل 
المســكوني فــي الخــارج ومداخلــة الكنيســة السياســية والتربويــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن 
جهــة)8)(. ومــن جهــة أخــرى أدركــت هــذه الاتجاهــات جيــداً دور الكنيســة المارونيــة والموارنــة 
فــي نشــوء لبنــان الكبيــر، ومــا لهــذا الكيــان مــن أفضــال كحفــظ حقــوق الأقليــات فــي المشــرق 
وتوفيــر نظــام ديمقراطــي ســاعد الكنيســة الأرثوذكســية فــي النمــو وتأســيس حركــة الشــبيبة 
الأرثوذكســية ومراكــز رهبانيــة )كديــر الحــرف فــي الجبــل( وجامعــة البلمنــد فــي الكــورة، وعلــى 
الرغــم مــن أن رجــال الكنيســة الأرثوذكســية انتقــدوا علنــاً ومــراراً المواقــف الحــادة التــي أطلقهــا 
الموارنــة فــي الحــرب الأهليــة وبعدهــا، إلّا أنهــم كانــوا يعرفــون ضمنيــاً أن أي انجــاز يحققــه 
الموارنــة ســينفع كل المســيحيين)9)(. ويتضــح مــن هــذا أن الأرثوذكــس أدركــوا أن تراجــع نفــوذ 

الموارنة وقوتهم في لبنان سيكون له تأثير خطير على المسيحيين كلهم في المشرق.
ــرون عــن عــدم رضاهــم وقلقهــم  فقــد أخــذ البطريــرك )هزيــم( والمطارنــة الأرثوذكــس يعبِّ
حــول مســتقبل المســيحيين العــرب وخاصــة فــي لبنــان فــي لغــة عكســت مــا كان رجــال الديــن 

)))( عارف العبد، المصدر السابق، ص90).
)6)( كمال ديب، المصدر السابق، ص))).

)7)( الأب يواكيــم مبــارك، حــول لبنــان وفلســطين والحــوار الإســامي- المســيحي، ترجمــة ســام ديــاب، دار الفارابــي، ط)، 
لبنــان، ص7). بيــروت- 

)8)( بشار شرتوني، هل في المنطقة العربية؟ دار المشرق، ط)، بيروت- لبنان، ))0)، ص0).
)9)( كمال ديب، هذا الجسر العتيق سقوط لبنان المسيحي؟ 0)9)-0)0)، مصدر سبق ذكره، ص))).
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الموارنــة يقولونــه منــذ 990) ولــم يخفــف البطريــرك )هزيــم( قلقــه، إذ أخــذت مواقفــه تتقــارب 
بشكل متصاعد في التسعينيات من مواقف البطريرك )صفير(: “ على المسيحيين المشرقيين 
مباشــرة عمــاً بنــاءاً فيمــا بينهــم... فيجــب أن نعتــرف أننــا لــم نعــد أغلبيــة فــي هــذه المنطقــة. 
كلنــا نعلــم أن هــذه المنطقــة كانــت ذات غالبيــة مســيحية قبــل الإســام. ولكــن فــي أرض الســيد 

المســيح أصبحنــا اليــوم أقليــة. ولذلــك إظهــار الوجــه الحقيقــي لمســيحية منســجمة “)0)(.
وطالــب )هزيــم( بحصــة الطائفــة الأرثوذكســية فــي ســلم توزيــع المناصــب والمراكــز 
فــي الدولــة اللبنانيــة أســوة بالطوائــف الأخــرى، وقــد كان هــذا المنطــق بعيــداً عــن الكنيســة 

الســابق. فــي  الأرثوذكســية 
إنَّ التيــار الدينــي الأرثوذكســي بعــد اتفــاق الطائــف رأى أن القــوى الإقليميــة والدوليــة 
دفعــت لبنــان تحــت الوصايــة الســورية، وان الحــل السياســي فــي لبنــان اخــذ مــن الموارنــة 
وأعطــى المســلمين، أكان نفــوذاً مــن رئيــس الجمهوريــة المســيحي أم فــي نســبة عــدد النــواب أم 
فــي رمــوز الســلطة الأخــرى. ومــع انحــدار المســيحيين الديموغرافــي والسياســي فــي لبنــان مــا 
بعــد الحــرب الأهليــة تــرك الــروم الأرثوذكــس تحفظاتهــم الســابقة حــول تصريحــات ومواقــف 
الموارنــة ودخلــوا فــي العمــل السياســي لبقــاء المســيحيين، ولعــل )غســان توينــي( هــو أبــرز 
هــؤلاء وهــو وزيــر وســفير ونائــب ســابق ثــم مديــر عــام النهــار ونائــب عــن بيــروت، يليــه وزيــر 
الخارجيــة )فــؤاد بطــرس(، ثــم مطــران بيــروت )إليــاس عــودة(، ومطــران جبــل لبنــان )جــورج 
خضــر(. اتخــذ هــؤلاء مواقــف سياســية أكثــر حــدة مقارنــة بمواقــف الأرثوذكــس ســابقاً، وعبَّــروا 
عــن القلــق علــى حريــة التعبيــر، وتســاوي الفــرص فــي المشــاركة السياســية للمواطنيــن، مســتقبل 
الديمقراطيــة الســيادة والاســتقال تهميــش المســيحيين فــي مؤسســات الدولــة ومصــادرة الســلطة، 
وغيــاب الوفــاق الوطنــي، إذ يقــول )فــؤاد بطــرس(: “منــذ بــدء العمــل بالطائــف كنــت دائمــاً أقــول 
إنَّ التعايــش الســلمي شــيء والوفــاق الوطنــي شــيء آخــر. الوفــاق هــو المبــدأ التأسيســي الــذي 

يبنــي عليــه كل شــيء”.
وقــد تواصــل تســييس الأرثوذكســية اللبنانيــة، فباشــر المتروبوليــت عــودة فــي ابرشــيته 
سلســلة قداديــس يــوم الأحــد أصبحــت متلفــزة وتنقــل إلــى الــرأي العــام. وذات مضمــون اجتماعــي 
سياســي. مــا أثــار اهتمــام وتعجــب الــرأي العــام والطبقــة السياســية التــي كانــت معتــادة علــى 
عــدم تعاطــي رجــال الديــن الأرثوذكــس فــي شــؤون السياســة العامــة. وكان المطــران عــودة 
يقــول الأشــياء كمــا هــي بــدون مراوغــة السياســيين وحنكتهــم عمــاً بأســلوب المســيح فــي قــول 
الحــق، فهاجــم أســلوب إدارة البــاد الــذي يخــص ناســاً ويلغــي نــاس، وفســاد الحــكام والاعتقــال 

العشــوائي للشــباب المعــارض)))(.
أمــا المطــران )جــورج خضــر( الــذي كان شــريكاً فــي الحيــاة الفكريــة اللبنانيــة منــذ أواســط 
الســتينيات والــذي دأب علــى انتقــاد النهــج المفرنــج والغربــي للموارنــة، والمدافــع عــن عروبــة 
الكنيســة الأرثوذكســية والداعــي إلــى الدولــة المدنيــة، واحتــرام أبنــاء الديانــات الأخــرى، والانتمــاء 
إلــى البيئــة الثقافيــة والحضاريــة العربيــة، إلاَّ أنــه فــي مرحلــة مــا بعــد اتفــاق الطائــف أخــذ يخفــف 

)0)( المصدر نفسه ، ص))).
)))( بشار شرتوني، هل من مسألة مسيحية في المنطقة العربية؟ مصدر سبق ذكره، ص)).
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هــذه الآراء ويلطــف أفــكاره حــول الموارنــة ودورهــم والواقــع المســيحي بشــكل عــام، إذ يؤكــد: 
))إنَّ الموارنــة إذا ظلــوا متفرقيــن سياســياً كمــا هــم اليــوم فــكل المســيحيين إلــى خســارة لــن يكســب 
ــنة أم  الأرثوذكــس مــن تراجــع الموارنــة ولا أي مســيحي. بــل ســيتحول الربــح إلــى المســلمين سُّ

شــيعة مــن تفــرق المســيحيين”.
ورأى )خضــر( أن علــى الأرثوذكســي أن يختــاروا طريقــاً ثالثــاً، بيــن الوقــوف إلــى جانــب 
الموارنــة، والاستســام للأمــر الواقــع.. وإنَّ دور الأرثوذكســي يجــب أن يكــون الســعي لبلــوغ 
شــدة الموارنــة وصرامتهــم” ولكــن بالكلمــة وليــس بالســاح. وعبَّــر )خضــر( عــن قلقــه عــن وضــع 
المســيحيين فــي المجتمعــات الإســامية وإنَّ زوال الســلطة والنفــوذ والقــوة مــن أيــدي المســيحيين 
لا يعنــي أن عليهــم قبــول الذميــة مجــدداً خاصــة وإنَّ الكنيســة الأرثوذكســية فــي الســلطنة 

العثمانيــة كانــت لقــرون مــن الذميــة منــذ ســقوط القســطنطينية بأيــدي الأتــراك)))(. 
أمــا التيــار الدينــي الكاثوليكــي المســيحي اللبنانــي، فقــد عــرف أيضــاً بــروز اتجاهــات 
إصاحيــة تمثلــت فــي بدايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي وخصوصــاً بمــا عــرف بنهــج 
المطــران غريغــوار حــداد )متروبوليــت بيــروت وجبيــل آنــذاك( الــذي دعــا إلــى إصــاح وعلمنــة 
الحكــم فــي الدولــة اللبنانيــة إذ يقــول: “ المطلــوب حكــم لا طائفــي يتميــز حقــاً بالمجانيــة، ولا 
يســتعمل أحــد فيــه الآخريــن لتحقيــق وصولــه هــو ومــا دام قــد وجــد فــي عصرنــا عــدد ولــو قليــل 
مــن الأنبيــاء” الذيــن يســعون إلــى إيصــال المجتمــع إلــى نظــام علمانــي فمــن الممكــن أن نؤمــن 
بــان لبنــان قــد يصــل يومــاً مــا”)))(. كمــا دعــا إلــى إصــاح الكنائــس الشــرقية وتحريــر الله مــن 
التباســات البنــاءات الاهوتيــة الملتويــة وتحريــر الأبنــاء مــن انحرافــات الاســتقطاب الأيديولوجــي 
القاهــر وإحــداث تغييــر اجتماعــي اقتصــادي يهــدف إلــى إعطــاء الأمــل إلــى الفقــراء والمهمشــين 
والوقــوف ضــد الظلــم بــكل أشــكاله)))(. فأســس فــي العــام 7)9) “الحركــة الاجتماعيــة” وهــي 
كمــا يصفهــا جيــروم شــاهين، منظمــة غيــر حكوميــة طوعيــة لا حزبيــة ولا عقائديــة ولا تدعــي 
التمنــي بالإحســان، حركــة تفكيــر وعمــل جماعــي علمــي تلتــزم التنميــة الاجتماعيــة الاقتصاديــة، 
وذات دوافع ذاتية متكاملة مصممة لخلق إنســان أكثر إنســانية ومجتمع أكثر إنســانوية تعمل 

فــي ضــوء الدراســات والأبحــاث فــي القــول الاجتماعيــة...”)))(.
وفــي العــام 968) أصــدر المطــران )حــداد( بيانــاً متنــوراً مــع الشــبيبة المســيحية جــاء 

فيــه:)6)(
رفــض الانتمــاء إلــى مجتمعــات طائفيــة منكمشــة علــى نفســها وعلــى امتيازاتهــا . )

وتريــد الانتمــاء إلــى كنيســة المســيح وحــده.
ذكــره،  ســبق  المســيحي؟ 0)9)-0)0)، مصــدر  لبنــان  ســقوط  العتيــق  الجســر  هــذا  ديــب،  كمــال   )(((

ص))).
)( علــي الحمــود، مــن أقــوال غريغــور حــداد، مجلــة تواصــل مدنــي، العــدد 6)، بيــروت- لبنــان،   ((

ص0).  ،(0(6
أديــب محفــوظ، هكــذا يرونــه، مجلــة تواصــل منــي، العــدد 6)، بيــروت ـ لبنــان، 6)0) ،    )(  ((

.(( ص
كمال ديب، المصدر السابق، ص0)).   )(  ((

المصدر نفسه ، ص))).   )(  (6
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المــال والملكيــة والأرض والمشــاريع والنفــوذ السياســي . ) المــادي أو  الثــراء  رفــض 
لمشــيئة المســيح. للكنيســة الكاثوليكيــة وان تكــون هنــاك كنيســة عاملــة خادمــة وفقــاً 

رفــض كنيســة تدافــع عــن نظــام الاســتثمار الإقطاعــي والرأســمالي القائــم فــي لبنــان . )
أو تســاهم فيــه، وأن تكــون هنــاك كنيســة ملتزمــة ومعنيــة بالمســائل التــي تهــم كل 
فئات الشــعب وتســير إلى جانبه في ســبيل تحرره الاقتصادي ونحو تحقيق أمانيه 

فــي حيــاة إنســانية كاملــة.
رفــض كنيســة غريبــة كل مــا حولهــا مرتبطــة بالحضــارة الغربيــة، وأن تكــون هنــاك . )

كنيســة ومســيحيون يعتبــرون أنفســهم جــزءاً لا يتجــزأ مــن العالــم العربــي، يشــاركون 
فــي قضايــاه ونضالــه وأمانيــه نحــو التحــرر وبنــاء مجتمــع متطــور لأعضائــه كافــة.

يجــب أن تكــون هنــاك كنيســة ومســيحيون يكونــون بالفعــل جــزءاً لا يتجــزأ مــن العالــم . )
الثالــث الــذي ينتمــي إليــه لبنــان.

وقــد أثــار هــذا البيــان الجــدال الكبيــر فــي أوســاط الكنائــس المســيحية لــدى صــدوره فــي 
عــام 968) وكتبــت حولــه مقــالات كثيــرة، ولكــن المطــران حــداد ثابــر علــى ســنيِّ الحــرب 
اللبنانيــة ومــا بعدهــا علــى نفــس الدعــوة لإصــاح وعلمنــة الدولــة، وشــكل هــذا النــوع مــن النقــاش 
المبكــر بــذرة الســينودس مــن أجــل لبنــان عــام )99)، وغيــره مــن محــاولات إصــاح الكنائــس 
الشــرقية والمجتمــع اللبنانــي، ولــم يكتفــي حــداد بالحركــة الاجتماعيــة مــن أجــل النضــال عــن 
الأفــكار التــي يؤمــن بهــا بــل شــارك فــي نــدوات وحلقــات حــوار فــي لبنــان والخــارج، مثــل الحــوار 
الإســامي ـ المســيحي فــي ســبيل إنمــاء العيــش المشــترك وتعميقــه فــي أوســاط البيئــة عبــر 

العمــل الاجتماعــي المشــترك)7)(.
لــم تكــن الحركــة الاجتماعيــة كافيــة للتدليــل علــى اهتمــام )غريغــور حــداد( بــكل إنســان 
)بولــس  مــع  آفــاق”  “مجلــة  تأســيس  فقــرر  الدينيــة،  الأمــور  يطــاول  لــم  لأن مجــال عملهــا 
الخــوري( و)جيــروم شــاهين(، ومشــاركة عــدد مــن المثقفيــن اللبنانييــن، اتخــذت “مجلــة آفــاق” 
نظــرة مســتقبلية تستشــرف نهضــة أصيلــة فــي المســيحية العربيــة وفــي التطــورات الاجتماعيــة 
والسياســية والثقافيــة، وقــد ســلك حــداد فــي مقالاتــه مســلكاً لاهوتيــاً ثوريــاً يتجــاوب مــع مقتضيــات 
الواقــع الاجتماعــي والسياســي ومــع أزمــة البينــة فــي تحديــد هويتهــا ورفضهــا وحيرتهــا، فــكان 
مشــروع “ آفــاق” هــو “تحريــر المســيح والإنســان” لــذا تصاعــد عمــل )غريغــور حــداد( ضــد 
الســلطات الكنســية والسياســية القائمــة فــي لبنــان فــي الســبعينات، فظهــر فــي لقــاءات مــع رجــال 
ديــن مســلمين ومســيحيين يشــاركونه همومــه الفكريــة ومنهــا اجتماعــه مــع موســى الصــدر الــذي 

اتفقــا فيــه علــى أولويــة المحروميــن وحــوار الأديــان)8)(.
وقــد أدت “مجلــة آفــاق” إلــى نشــوء أزمــة فــي الأوســاط اللبنانيــة أصبحــت تعــرف فــي 
المجلــة عــن منطلقاتهــا وخياراتهــا  بعــد أن أفصحــت  باســم “قضيــة غريغــور حــداد”  لبنــان 
والتزامهــا واســتقاليتها وعزمهــا علــى المســاهمة فــي التحويــل الحضــاري للمجتمــع اللبنانــي نحــو 
الحداثــة غيــر الإلحاديــة بــروح نقديــة إيجابيــة وعلــى أكثــر مــن صعيــد. تصــدرت الأعــداد الســتة 

)7)( كمال ديب، المصدر السابق ، ص))).
)8)( المصدر نفسه، ص))).
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الأولــى مقــالات فــي شــؤون الديــن بنفحــة عصريــة وتنتقــد الديــن أي البنــى الكنســية والممارســات 
الدينيــة لمصلحــة الإيمــان الملتــزم بالإنســان)9)(.

وقــد أخــذ سياســيون وكنســيون يتعاملــون مــع أفــكار وكتابــات )غريغــور حــداد( حســب 
قربــه أو بعــده مــن سياســتهم فاعتبــره بعــض السياســيين أنــه شــهابي ومتحالــف مــع الرئيــس 
)فــؤاد شــهاب( وفــي عهــد الرئيــس )شــارل حلــو( وذروة الحــرب مــع اليســار والفلســطيني اعتبــروه 
سياســياً وحليفــاً للفلســطينيين بينمــا اعتبــر بعــض رجــال الكنيســة الكاثوليكيــة ومنهــم )مكســيموس 
الخامــس حكيــم(، أن أفــكار )غريغــور حــداد( تتناقــض مــع العقيــدة الكاثوليكيــة وتشــكل خطــراً 
علــى الكنيســة وقــد أعــدت اللجنــة التــي مثــل أمامهــا حــداد أن كتاباتــه لا تخــرج عــن نطــاق 
العقيــدة الكاثوليكيــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك كــف البطريــرك حكيــم يــد )غريغــور حــداد( عــن 
إدارة أبرشــية بيــروت وأســند إليــه منصــب مطــران فخــري علــى أبرشــية أضنــة فــي تركيــا)0)(. 
غيــر أن )غريغــور حــداد( لــم يكــن يــرى فــي موقــف الكنيســة منــه، وهــي التــي جردتــه 
مــن مســؤولياته الدينيــة مــا يزحــزح أصالتــه وفكرتــه وعقيدتــه، ودعوتــه الدائمــة والمســتمرة إلــى 
العلمانيــة فأســس فــي العــام 998) مــع مجموعــة مــن المفكريــن المســيحيين “تيــار المجتمــع 
المدنــي” وهــو هيــأة سياســية غيــر حزبيــة يعتمــد الحــوار والتكامــل مــع الهيئــات ذات الثوابــت 
المشــتركة ويســعى للتغييــر مــن خــال تشــكيل قــوى ضاغطــة علــى مراكــز القــرار. أمــا المبــادئ 
الأساسية التي يدعو إليها في سيادة الدولة العلمانية، وحياد ايجابي تجاه الأديان والمعتقدات 

والديمقراطيــة والمشــاركة والتنميــة الشــاملة والعروبــة)))(.
فقــد كان )غريغــور حــداد( أحــد رمــوز حركــة التنويــر والحــوار بيــن الأديــان، وهــو احــد 
الممهديــن الكبــار لقيــام نهضــة وطنيــة وعربيــة، فلمــا عــرف المجتمــع اللبنانــي مفكــراً ومســؤولًا 
دينيــاً اتصــف كيانــه وفكــره وقولــه وفعلــه بمثــل هــذا المقــدار مــن التحــرر الذاتــي والتوق الشــغوف 

إلــى تحريــر الإنســان مــن جميــع ساســل العبوديــة والظلــم والقهــر.
أمــا علــى صعيــد العمــل السياســي، فقــد مثــل التيــار الدينــي المســيحي اللبنانــي عــدد مــن 
الأحــزاب منهــا “ التيــار الوطنــي الحــر” بقيــادة )ميشــال عــون( و )تيــار المــردة( الذيــن طالبــوا 
بحقــوق المســيحيين وبالضمانــات مــن الشــركاء فــي الوطــن، فضــاً عــن المطالبــات بالســيادة 
التــي كانــت الســبب الرئيــس فــي معارضــة )ميشــال عــون( لاتفــاق الطائــف، وقــد أصبحــت 
الحقــوق المســيحية العمــل اليومــي لتيــار عــون الــذي خــاض معركــة اســترجاع الــدور المســيحي 
الضائــع بعــد اتفــاق الطائــف، وتحقيــق المشــاركة المتوازنــة بيــن الطوائــف، وبينمــا كانــت أحــزاب 
قرنــة  البطريــرك  صفيــر و”  الأحــرار” و”الكتائــب” ومعهــا  اللبنانيــة” و”الوطنييــن  “القــوات 
شــهوان” تيســر فــي منظومــة فكريــة تقــدم اســتعادة حقــوق المســيحيين وخصوصياتهــم علــى 
كل اعتبــار آخــر، انقلــب هــؤلاء بعــد تحالفهــم مــع “رفيــق الحريــري” ثــم “ســعد الحريــري” نحــو 
المطالبــة باســتعادة الســيادة مــن الســوريين، وأصبــح خطــاب )أميــن الجميــل( و)ســمير جعجــع( 
وتجمــع “قرنــة شــهوان” والبطريــرك )صفيــر( هــو الســيادة، وفقــاً لشــعار أطلقــه العونيــون ســابقاً 

“حريــة ســيادة اســتقال”)))(.
)9)( حسان الزين، من نخلة إلى غريغور، مجلة تواصل مدني، مصدر سبق ذكره، ص).

)0)( حسان الزين، المصدر السابق ، ص).
)))( المصدر نفسه ، ص6.

)))( كمال ديب، هذا الجسر العتيق سقوط لبنان المسيحي؟ 0)9)-0)0)، مصدر سبق ذكره، ص).
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المحور الثاني
الأحزاب السياسية المسيحية

يتنــاول هــذا المطلــب أبــرز الأحــزاب السياســية المعاصــرة التــي مثَّلــت المســيحيين فــي 
الدولــة اللبنانيــة علــى الصعيــد السياســي.

1-حزب الكتلة الوطنية: 
لقــد تأســس حــزب الكتلــة الوطنيــة عــام ))9) مــن قبــل )إميــل اده(، وقــد حــددت 
المــادة الأولــى مــن نظامــه علــى أنــه حــزب ديمقراطــي جمهــوري يقــوم علــى تعزيــز كيــان لبنــان 
والمحافظــة علــى ســيادته)))(. ويُعــدُّ حــزب الكتلــة الوطنيــة حزبــاً إصاحيــاً ذا طابــع مارونــي. 
لقــد أدى الحــزب دوراً رئيســاً فقــد بــرز كحــزب مســتقل ولا يــزال فاعــاً فــي الحيــاة السياســية 

اللبنانيــة.

2-القوات اللبنانية :
تتكــون القــوات اللبنانيــة مــن القــوى العســكرية والأمنيــة الســابقة فــي حــزب الكتائــب، أي 
أنه يمثل التيار العســكري الســابق في حزب الكتائب)))( شــكلها )بشــير الجميل( عام 976). 
فــي عــام 990) بــرز مشــروع القــوات فــي وثيقــة ســرية بعنــوان “ دولــة لبنــان الاتحاديــة” 
ه الحــل المنطقــي لازمــة اللبنانيــة،  ويدعــو مــن خالهــا إلــى النظــام الاتحــادي فــي لبنــان، ويُعــدُّ
إذ يعتقــد واضعــو المشــروع بــأن التجربــة اللبنانيــة أظهــرت نموذجيــن همــا إمــا هيمنــة طائفــة 
علــى أخــرى أو دولــة مركزيــة تنتهــي إلــى الانفجــار لــذا فــان الفيدراليــة تؤمــن وجــود المجموعتيــن 
فئــات  بيــن  المســتحكم  الانفصــال  وتنهــي  وخصوصيتهمــا  والمســلمة  المســيحية  اللبنانيتيــن 
المجتمــع اللبنانــي، ويقــوم المشــروع الفيدرالــي للقــوات اللبنانيــة علــى أســاس تنظيــم الســلطات 

الفيدراليــة عــن طريــق)))(:
التحديد الحصري لصاحيات السلطة الاتحادية.. )
تقــوم الجمعيــة الاتحاديــة علــى قاعــدة مركبــة تشــمل جميــع المحافظــات “ مجلــس . )

المحافظــات” مــن جهــة، وتمثيــل الطوائــف فــي مجلــس النــواب مــن جهــة أخــرى.
اعتماد مبدأ الأكثرية الموصوفة في الجانب التشريعي.. )
إعطاء حق النقض الفيتو كضمانة لكل مجموعة ضد غلبة الأخرى.. )

يــرأس )ســمير جعجــع( الهيــأة التنفيذيــة للقــوات اللبنانيــة وقــد شــارك الحــزب فــي انتخابــات 
وحكومــات )فــؤاد الســنيورة( الأولــى والثانيــة ثــم حكومــة ســعد الحريــري عــام 009) وللقــوات 8 

مقاعــد فــي المجلــس النيابــي.

)))( فضل شرور، الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية في لبنان 0)9)- 980)، مصدر سبق ذكره، ص 9)).
)))( الزعامة المارونية من حبيب السعد إلى سمير جعجع، المركز العربي للمعلومات، ط)، بيروت، )98)، ص88.

)))( طانيوس يوسف مجبر، الجمهورية اللبنانية الثالثة، ص)))-0)).
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3-التيار الوطني الحر:
ترجــع جــذور التيــار الوطنــي الحــر إلــى مرحلــة أواخــر الثمانينيــات عندمــا تولــى العمــاد 
)ميشــال عــون( رئاســة الحكومــة )988)-990)(، إذ نشــا تجمــع مــن أنصــاره ثــم شــكلوا 
حركــة ســرية بعــد نفيــه مــن لبنــان عــام 990) علــى أثــر المواجهــات مــع القــوات الســورية 

وخــروج العمــاد عــون إلــى باريــس)6)(. 
تطــورت الحركــة إلــى تيــار شــعبي واســع نشــط فــي حقــوق الشــباب والطلبــة)7)( وتحــول 

التيــار إلــى حــزب سياســي عــام )00)، أثــر الخــروج الســوري مــن لبنــان.
من أهم مبادئ التيار:)8)(

التشــديد علــى أن لبنــان كيــان حــر مســتقل يقــوم علــى عقــد اجتماعــي تقــره إرادة . )
شــعبه الحــرة.

احترام الدستور اللبناني شرعة للحكم.. )
أما أبرز أهدافه فهي:)9)(

بناء دولة المساواة والعدالة والتكافل الاجتماعي والقضاء العادل.. )
صون العائلة لأنها الخلية الأساس في بناء المجتمع والدولة.. )
التمســك بالنظــام الاقتصــادي الحــر فــي حــدود ضمــان كرامــة الإنســان ومبــادئ . )

الاجتماعيــة. العدالــة 
كما طرح عون الخيار الفيدرالي بقوله “ما نعيشه اليوم هو نوع من الزواج الإرغامي” 

والحل هو في دولة اتحادية.
تحالــف التيــار الوطنــي الحــر مــع تيــار المــردة الموالــي لســوريا فــي انتخابــات عــام 
)00) ثــم تحالــف لاحقــاً مــع حــزب الله، وأصبــح ضمــن المحــور نفســه ويعــزى هــذا التحــول 
إلــى صــراع الزعامــة فــي الســاحة المســيحية اللبنانيــة، وقــد حصــل التيــار علــى أكثريــة أصــوات 
المســيحيين فــي انتخابــات عــام )00)، ممــا جعلــه المتمثــل الشــرعي للمســيحيين وبخاصــة 

الموارنــة منهــم علــى الرغــم مــن إقــرار عــون بأنــه علمانــي فــي تفكيــره)0)(.

4-تيار المردة :
أنشــأ تيــار المــردة عــام 968)بقيــادة طونــي فرنجيــة نجــل رئيــس الجمهوريــة ســليمان 
فرنجيــة، إذ جــاء تأســيس التيــار كــذراع عســكري للمســيحيين فــي منطقــة، زغرتــا الشــمالية، 
لمواجهــة الأحــزاب اليســارية والقــوى الفلســطينية هنــاك، انضــم المــردة إلــى الجبهــة اللبنانيــة ثــم 
انســحب منهــا عــام 978) وعلــى أثرهــا تعــرض معقــل المــردة إلــى هجــوم مــن قبــل القــوات 

اللبنانيــة مليشــيا الجبهــة اللبنانيــة)))(.

)6)( كريم بقرادوني، صدمة وصمود، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، د.ط، بيروت، ))0)، ص87).
)7)( طانيوس يوسف مجبر، الجمهورية اللبنانية الثالثة، مصدر سبق ذكره، ص))).

)8)( المصدر نفسه ، ص))).

)9)( المصدر نفسه ، ص))).
)0)( طانيوس يوسف مجبر، الجمهورية اللبنانية الثالثة، مصدر سبق ذكره ، ص))).

)))( فضل شرور، الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية في لبنان 0)9)- 980)، مصدر يبق ذكره، ص6).
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بعــد اتفــاق الطائــف ســلم التيــار أســلحته وأســس حزبــاً سياســياً برئاســة ســليمان فرنجيــة 
الحضــور وشــغل هــذا الأخيــر مناصــب وزاريــة عــدة منــذ )99)، حصــل الحــزب علــى ثاثــة 
مقاعــد فــي انتخابــات عــام 009)، ويرتبــط بعاقــة وثيقــة مــع التيــار العونــي وحــزب الله 

وســوريا.
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الملف السياسي

الخاتِِمـة:

يتضح مما تقدم، إن الأفكار الرئيسة للتيار الديني المسيحي كانت تتمثل بما يأتي:
التأكيد على خصوصية لبنان واستقاله.. )
دعوة الطوائف اللبنانية كافة إلى الحوار والتعاون.. )
تأكيــد التيــار الدينــي المســيحي علــى ضــرورة إقامــة حكومــة وفــاق وطنــي، كمــا جــاء . )

فــي اتفــاق الطائــف.
التأكيد على ضرورة فصل الدين عن الدولة.. )
دعوتهم إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. )
دعــوة الكنيســة المارونيــة للنهــوض مــن خــال إعــادة النظــر بمهمتهــا ودورهــا فــي . 6

المشــرق وتغييــر النظــرة إلــى لبنــان كملجــأ للأقليــات وعــدِّ لبنــان تجربــة للإنســانية 
علــى أن تتضمــن هــذه النهضــة أيضــاً عــد وجــه لبنــان المســيحي ليــس طائفيــاً، بــل 

وجــه حداثــوي.   
بينمــا تركــزت أفكارهــم بعــد اتفــاق الطائــف حــول معالجــة مســألة تراجــع النفــوذ . 7

والــدور اللــذان كانــا يلعبــه المســيحيون فــي المجتمــع اللبنانــي قبــل الاتفــاق، وهــذا مــا 
عبَّــرت عنــه أفــكار )جــورج خضــر(.


